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 سوريا
 

 ٢٠١٤ أيار ٢٣ الجمعة ٢٣٠١العدد 
 

 تحالف عالمي جديد: ٤الفيتو رقم 
 

بينما كان الرئيسان، الروسي ف?ديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، على متن 
، ٣سفينة حربية، يصدران اLمر بالشروع في المناورات البحرية المشتركة رقم 

 دفاعاً ٤يستخدمان الفيتو رقم كان مندوبا الرئيسين، في مجلس اLمن الدولي، 
عن سوريا في مواجھة بلطجة اLطلسي الجديدة Uحالة الملف السوري إلى 

أربعة فيتوات ثنائية، وث?ث مناورات عسكرية مشتركة، .المحكمة الجنائية الدولية
منذ اندeع الحرب العالمية على سوريا؛ الرد الذي اختزنته حركة التاريخ، كان، 

، على ھدير الصمود ٢٠١١لقد ت?قى العم?قان الصاعدان، منذ العام . أيضاً، عالمياً
في قلعتنا اLخيرة، دمشق؛ واmن، بينما عاصمة اLمويين تنتصر، ترتفع، خفاّقة، 
أع?م التحالف العالمي الجديد، المضاد للھيمنة الغربية، على رواسي كبرى 

 .روسيا والصين وإيران
 

 رّناھض حت
 

 يتصدى الفيتو الروسي ــــ الصيني المشترك، للمخططات للمرة الرابعة،
اUمبريالية ضد سوريا في مجلس اLمن الدولي؛ ھذه المرة، اLھداف المعادية، 

 .مختلفة، ومعنى الفيتو الثنائي مختلف أيضا
 

الردّ على مسار الحسم في سوريا من خ?ل خلق ) ١: (أھداف اLطلسي ث?ثة
إحراج ) ٢(سقاط النظام السوري ما يزال على اLجندة، أجواء مشحونة بالقول إن ا

الروس، أخ?قياً وسياسياً، من خ?ل صياغة قرار يدين الطرفين المتقاتلين في 
سوريا بوصفھما مجرميّ حرب، ينبغي وضعھما أمام المحكمة الجنائية الدولية، 

) ٣(، التي يستخدمھا اLطلسيون منصة للبلطجة الدولية باسم القانون الدولي
وھكذا يتحولّ المرشح بشار اLسد، في اeنتخابات الرئاسية التي تدعمھا روسيا، 
من رئيس قادم مكتمل الشرعية، إلى مطلوب للعدالة الدولية، لوe الحماية 

 !الروسية ــــ الصينية
 

أما الرد، فكان ھذه المرة معروفا مسبقا؛ اLھم من ذلك أنه جاء مجرد ع?مة 
حالف عالمي جديد، أصبح واقعاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في دبلوماسية عن ت

 .شنغھاي
 

، كانت ھناك توقعات غربية ــــ عربية، بتمرير قرار أممي شبيه ١قبيل الفيتو رقم 
بذلك الذي أتاح لحلف اLطلسي، التدخل العسكري المباشر في ليبيا Uسقاط 

 ٤؛ لكن، في )لضحايا اLبرياءما نجم عنه سقوط عشرات آeف ا(نظامھا بالقوة 



. ، موسكو وبكين كانتا بالمرصاد؛ أفشلتا القرار العدائي بالفيتو٢٠١١تشرين الثاني 
، كانت اmمال بالظفر، لدى داعمي اUرھاب في سوريا، أقل؛ّ ٢٠١٢ شباط ٤وفي 

إe أن الفيتو الروسي ــــ الصيني، شكلّ، مع ذلك، صدمة للتحالف الغربي ــــ 
 العربي، المصمم على خلق المناخ الدولي الم?ئم Uسقاط الدولة الرجعي
كانت الصدمة ما عناه الفيتو الثاني من وeدة حركة اعتراض استراتيجي . السورية

 تموز ١٩على القطبية الواحدة، أكدت حضورھا في فيتو ثالث كان متوقعا في 
س اLمن الدولي، ھنا، بدأت التحركات اLطلسية تتخذ مسارات خارج مجل. ٢٠١٢

، ٢٠١٣بتكثيف الضغوط على روسيا والعدوان على سوريا؛ زودّ اLتراك، صيف العام 
عصابات المجرمين التابعة لھم، بأسلحة كيميائية، جرى استخدامھا بالفعل، 
والشروع، تالياً، في حملة ضد دمشق لتبرير ھجوم عسكري عليھا خارج 

تدخل الروسي لعقد صفقة الكيماوي من الشرعية الدولية؛ حملة تم احباطھا بال
ًجھة، وبإع?ن اUيرانيين أن الرد على أي عدوان على سوريا، سيكون شام?، 

مذ ذاك، وضُعتَْ مشاريع الحرب الغربية النظامية . وعلى مستوى المنطقة كلھا
السافرة على الرفّ، لكن يبدو أن اLطلسي لم ييأس، حتى اmن، من مواجھة 

بالحسم ) بالمصالحات واeنتخابات(العسكري والسياسي الحسم السوري 
العسكري؛ بدأته تركيا في كسَب، ثم تفتقت العقلية اeستعمارية الفرنسية عن 

تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية : اقتراح يخربط اللوحة كلھا
ب على سوريا بقرار دولي، لو جرى تمريره، لكان إجازة للقوى اUمبريالية لشن حر

» الجھادية«ومن التنظيمات » نظام استبدادي«التخلصّ من : تحت ذريعة مزدوجة
مشروع القرار، في وقاحته، . وھو حل المفروض أنه يرضي جميع اLطراف. معاً

وe يعني ذلك فقط منح الجنود اLميركيين في . اقتصر على محاكمة السوريين
ة الجنائية، ولكنه يعني، كذلك، تحصين حرب ممكنة على سوريا عفواً من الم?حق

المتدخلين فع? في الحرب المستمرة على سوريا من أكثر من ث?ث سنوات؛ بما 
في ذلك تحصين المسؤولين اLميركيين والفرنسيين واUسرائيليين واLتراك 

 آذار في لبنان، وحتى اUرھابيين ١٤والسعوديين والقطريين واLردنيين وقوى 
 !اLجانب

 
 محاكمة السوريين في وقاحته، اقتصر على شروع القرار الفرنسي،م
 
البلطجية الفرنسية e يوازيھا في اeنحطاط سوى انحطاط تلك » العبقرية«

 التي أيدّ ممثلوھا في مجلس اLمن الدولي مشروع قرار مفصل ١٣الحكومات الـ
ستشنھا باLصالة لشنّ الحرب باسم العدالة وتبرئة القوى التي تشنھا بالوكالة أو 

المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، رأى في . eحقا على الشعب السوري
محاولة لتأجيج العواطف السياسية والتحضير للتدخل «مشروع القرار الفرنسي 

، وeحظ أن الغرب يطيل أمد اLزمة السورية، قصداً، بھدف »العسكري ضد سوريا
 .إسقاط النظام السوري بالقوة

 
معركة السوريين ضد اLطلسي ــــ وحلفائه العثمانيين والعرب ــــ e تزال، إذاً، 
طويلة وشاقة، لكن درب اemم السوري يفتح أبواب المستقبل لسوريا وآسيا 

 اتفاقية جديدة، من ٤٩والعالم؛ في شنغھاي، وقع الطرفان الروسي والصيني، 
 مليار دوeر لتوريد الغاز الروسي ٤٠٠ بينھا اتفاقية في مجال الطاقة، إحداھا بقيمة



 عاما؛ وجدت الصين مصدرا موثوقا للنفط والغاز ٣٠إلى الصين على مدار 
لصناعاتھا، بينما وجدت روسيا، بدي? استراتيجيا لصادراتھا من الطاقة، يجعلھا أكثر 

 لكن مجاeت التعاون الروسي ــــ الصيني. قدرة على المناورة والضغط حيال أوروبا
واحد من (اLخرى، عديدة، وربما أھمّ، منھا مشاريع عم?قة في البنى التحتية 

وفي صناعة ) أضخم الجسور في العالم يربط البلدين بخطوط السكك الحديد
الطائرات المدنية؛ فأخيرا، جرى التزاوج بين التقدم التكنولوجي الروسي في حقل 

فس الشركتين الغربيتين الطيران والتقدم الصناعي الصيني في شراكة ستنا
 .الكبريين لصناعة الطائرات المدنية، بوينغ وإيرباص

 
المزودة » ٣٥سو «وفي الطيران الحربي، لن تكتفي روسيا بتزويد الصين بمقات?ت 

ويبحث . بمحركات الجيل الخامس، بل ستمنح اLولى للثانية، رخصة تصنيعھا
وھناك المزيد والمزيد؛ الجوھري . البلدان، أيضا، في انتاج مروحيات عسكرية جبارة

ھو أن اتحاد روسيا والصين ليس مجرد تحالف سياسي حول موضوعات مشتركة، 
بل ھو اكتشاف لما يمكن أن ينتج عنه اeندماج اeقتصادي بين بلدين، يملكان 
التكنولوجيا والعمالة ورأس المال والطاقة وقدرات التصنيع الفائقة والفوائض المالية 

وفي الدفاع، علينا .  على تدوير عجلة انتاج ربما غير مسبوقة في التاريخالقادرة
أن نتصور ما الذي يمكن أن ينتج عن اتحاد الصناعة الحربية الروسية بخطوط اeنتاج 

 !الصينية
 

 باعتباره، ٤على ھذه الخلفية، e يمكن النظر إلى الفيتو الروسي الصيني رقم 
 الغربية؛ إنه فيتو ثنائي ضد اeنحطاط الغربي، فقط، وقفة مع سوريا ضد البلطجة

دفاعا عن مرحلة جديدة في تاريخ العالم، تعبر عن ذاتھا، سياسيا، على الجبھتين 
السورية واLوكرانية، وتمنح للسوريين الثقة، ليس، فقط، بالدعم العسكري 
 والسياسي غير المحدود، وإنما، أيضا، بأن الطريق إلى إعادة اUعمار وتخطي

 .المنجز السابق، من دون الوقوع في براثن الغرب والخليج، مفتوحة
 

؛ موسكو ٢٠١٣على الخط تدخل إيران بقوة؛ فروسيا اmن ليست حتى روسيا 
ستتعاون مع اUيرانيين في كل المجاeت، وستبني لھم المزيد من المفاع?ت 

ما قاله سيد ھنا؛ فلنقرأ معا . الذرية، بغض النظر عن مآل العقوبات الغربية
، )سيكا(الكرملين للرئيس اUيراني، حسن روحاني، في قمة بناء الثقة في آسيا 

لسنا جارين «: لكي نكتشف الروح الروسية الجديدة، المتجھة شرقا؛ قال
أنجزنا مشاريع كبيرة، ولدينا امكانيات كبرى . فحسب، نحن شريكان أمينان قديمان

ئيس الصيني بينغ، لدى لقائه روحاني وفي المسار نفسه، أشاد الر. »لسواھا
بالع?قات اeقتصادية بين البلدين التي تنمو في اLعوام اLخيرة، بصورة كبيرة، «

وكذلك بالتنسيق الطيب بين بكين وطھران حول القضايا اUقليمية والدولية 
وبكلمة، كان روحاني، مركز اھتمام العم?قين في مؤتمر شنغھاي؛ . »المھمة

ن وبينغ، قوة إيران وموقعھا الجيوسياسي الخطير بالنسبة لتكوين الحلف يدرك بوتي
ودائما ... اmتي الممتد من بكين إلى جنوب لبنان، مرورا بموسكو وبغداد ودمشق

 .دمشق، رابطة الحلف وجوھرته، وميدان وeدته وانتصاره
 


